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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح وتوجيه سورة الإسراء.
الكلمات الافتتاحية: السكت.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح وتوجيه سورة الإسراء.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
أمر الناظم أن يقرأ {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ} بتاء التأنيث للمشار إليهم بالعين والحاء والشين في قوله: «عن حمى شفا» وهم: حفص وأبو عمرو وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بياء التذكير.

(ج) من قرأ بالتأنيث لإسناده إلى السموات؛ فإنه أنثه على اللفظ، وحجتهم قراءة أُبَي رضي الله عنه: (سبحت له السموات).

ومن قرأ بالتذكير؛ لأن تأنيث الفاعل مجازي وللفصل، أو لأن التأنيث غير حقيقي.

ثم أمر أن يقرأ بكسر إسكان جيم {وَرَجِلِكَ} من قوله تعالى: { وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} للمشار إليه بعين «عُمَّلا» وهو: حفص، فتعين للباقين القراءة بإسكان الجيم.

(ج) من كسر الجيم فعلى أنه صفة مشبهة بمعنى راجل ضد الراكب، كحذر وحاذر، ومن أسكنها فعلى أنه اسم جمع لراجل كصاحب وصحب، وراكب وركب.

	                              وَيَخْسِفَ حَقٌّ نُونُهُ وَيُعِيدَكُمْ



	فَيُغْرِقَكُمْ وَاثْنَانِ يُرْسِلَ يُرْسِلاَ





(ش) أخبر أن يقرأ مِن قوله: {أفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ...} بالنون في الأفعال الخمسة للمشار إليهما بـ «حق»، وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالياء التحتية في الأفعال الخمسة.

(ج) من قرأ بالياء فعلى الغيب لمناسبة قوله: {رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي}، ومن قرأ بالنون فللمعظم نفسه لمناسبة قوله: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ}، أو للالتفات من الغيبة إلى التكلم، والفاعل فيها يعود على الله تعالى.

(ص)

	                              خِلاَفَكَ فَافْتَحْ مَعْ سُكُونٍ وَقَصْرِهِ

	سَمَا صِفْ نَأى أَخِّرْ مَعًا هَمْزَهُ مُلاَ


(ش) أمر الناظم أن يقرأ {خِلَافَكَ إِلَّا} من قوله: {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} بفتح الخاء وإسكان اللام والقصر، أي: بحذف الألف بعد اللام، للمشار إليهم: بسما والصاد في قوله: «سما صف»، وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة، فتعين للباقين القراءة بكسر الخاء وفتح اللام ومدها، أي: إثبات ألف بعد اللام.

(ج): من قرأ (خِلَافَك) فمعناه مخالفتك، ويقويه إجماعهم على قراءة قوله: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ}. ومن قرأ (خَلْفَك) فمعناه: لا يلبثون بعدك، وقيل: هما لغتان بمعنى واحد، أي: بعد خروج.

ثم أمر أن يقرأ {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا} هنا، وفي فصلت في قوله: {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ} [فصلت: 51]. بتأخير الهمزة بعد الألف، فيصير النطق "نَاءَ" كـ "جاء" لهذا كان من قبيل المد المتصل، للمشار إليه بميم «مُلا» وهو: ابن ذكوان، فتعين للباقين بتقديم الهمز على الألف: "نأى كـ "رَأَي" لهذا كان من قبيل مد البدل في السورتين.

(ج) من قرأ بتقديم الهمز على الألف فعلى الأصل فألفه منقلبة عن ياء، وهو ماضٍ مِن النأي بمعنى البعد، يقال: نأى ينأى بمعنى بعد.

ومن قرأ بتقديم الألف على الهمز ففيه وجهان:

الأول: أنه مقلوب "نأى" بزنة فعل، فحصل القلب بتقديم لام الفعل على عينه فصار "نَيِأَ"، فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت "ناء" مثل: شاء وجاء على وزن فلع.

الثاني: أصل بنفسه، فيكون ناء ألفه منقلبة عن واو من النوء بمعنى: النهوض، فيقال: ناء ينوء بوزن فعل يَفْعل.

	                                          تُفَجِّرَ فِي اْلأُولَى كَتَقْتُلَ ثَابِتٌ



	وَعَمَّ نَدًى كسْفًا بِتَحْرِيكِهِ وَلاَ

	                                          وَفي سَبَأٍ حَفْصٌ مَعَ الشُّعَرَاءِ قُلْ

	وَفِي الرُّومِ سَكِّنْ لَيْسَ بِالْخُلْفِ مُشْكِلاَ


(ش) أخبر الناظم أن يقرأ {تَفْجُرَ لَنَا} من قوله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا} بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها بوزن: "تَقْتُلَ" للمشار إليهم بثاء «ثابت»، وهم: الكوفيون، فتكون قراءة الباقين بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها.

وقد أشار الناظم إلى القراءتين إحداها لفظًا والأخرى وزنًا، وعلم أن الخلاف في هذا بقيدين؛ قوله: «الأولى»، ثانيًا: النطق بما خلا من الفاء احترازًا مما اقترن بالفاء؛ فلا خلاف في تشديده بين القراء، وهو قوله: {أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا}.

(ج) من قرأ بالتخفيف فعلى أنه مضارع "فجر" الثلاثي المجرد من باب "نصر ينصر"، ومن قرأ بالتشديد فعلى أنه مضارع "فجّر" الثلاثي المزيد بالتضعيف، فهو للدلالة على التكثير، فشددوا في الفعل الواحد لتكرر الانفجار منه مرة بعد مرة.

ثم أخبر أن يقرأ {كِسَفًا أَوْ} في قوله: {أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا} هنا بتحريك السين فيكون فتحًا للمشار إليهم بعم والنون في قوله: «وعم ندى»، وهم: نافع وابن عامر وعاصم.

وأخبر أن يقرأ بهذا التقييد، وهو تحريك السين بالفتح في {كِسَفًا مِنَ} مِن قوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ} [سبأ: 9] في سبأ، وفي الشعراء في قوله: {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [الشعراء: 187] لحفص، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بإسكان السين.

وأمر أن يقرأ بإسكان سين {كِسَفًا فَتَرَى} في الروم في قوله: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ} [الروم: 48] للمشار إليهما باللام والميم في قوله: «ليس بالخلف مشكلا» وهما: هشام وابن ذكوان راويا ابن عامر، بخلف عن هشام، فتعين للباقين القراءة بفتح السين في الروم وهو الوجه الآخر لهشام.

واتفقوا على إسكان سين {كِسْفًا} في الطور في قوله: {وإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ} [الطور: 44].

(ج) من قرأ بفتح السين فعلى أنه جمع "كسفة"، كَـ "قِطعة وقطع"، ومن قرأ بالسكون فعلى أنه اسم جمع كسفة، كـ "سدرة وسدر"، أو هو مفرد، وكأنهم طلبوا أن يسقط السماء عليهم طبقًا واحدًا.

(ص)

	                                     وَقُلْ قَالَ الُاولَى كَيْفَ دَارَ وَضُمَّ تَا

	عَلِمْتَ رِضًا وَالْيَاءُ فِي رَبِّيَ انْجَلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (قال سبحان) من قوله: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} بفتح القاف واللام، بينهما ألف، للمشار إليهما بالكاف والدال في قوله: «كيف دار» وهما: ابن عامر وابن كثير، فتكون قراءة الباقين: (قل سبحان) بضم القاف وإسكان اللام بدون ألف، كما لفظ بالقراءتين، وقيد بالأولى، أي: بعد كسفًا؛ احترازًا مما وقع قبل أو بعد.

(ج) من قرأ بفتح القاف واللام فهو فعل ماضٍ، ومن قرأ بضم القاف وإسكان اللام فهو فعل أمر.

وأخبر أن يقرأ بضم تاء {لَقَد عَلِمْتَ} للمشار إليه براء «رضا» وهو: الكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء.

(ج) من فتح التاء فعلى الخطاب لفرعون، أي: علمتَ ذلك ولكنك عاندت، ومن ضم التاء فعلى أنه ضمير فاعل للمتكلم وهو موسى، وكأن موسى يقول: أنا غير شاك فيما جئت به.

ثم أخبر أن فيها من الإضافة ياء واحدة وهي: {رَحْمَة رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُم}.
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